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إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له 
ومن یضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا إله إلا ال وحده لا 
شريك له وآشهد أن مدا عبده ورسوله ا 

آما بعد: 

فهذه نبذة ختصرة» تقص الحق الذي شهد به الکتاب البین 
والسنة الطهرة في بیان فضل هذه البلاد المباركة» و کرامة تلك 
الدیار المشرّفة» وهو فصل من فصول کتاب كبير عن الشام 
أرجو أن يفيد في أحداث الساعة الراهنة التي أدمعت العين» 
وأدمت القلب وأزعجت النفس. 

تلك الأحداث التي جرت على الشام وأهله ما جرّته من 
صنوف البلاء» وأعقبت ما أعقبته من ال هموم والكروب بشتى 
أنواعها وكافة أجناسها. 


وقد قال الله تعالى: تک لام الاب لتايس 








ل وله بر هجو ول م ووردد > سم 71 7 Iyi‏ ۳ 

و م له الزت ماما و 0 واه لا 2 مب اللي 
و وس سس سام م وم م ور اوتفعن الک : 
وحص لله لین ء|منوا ويمحقٌ الكدفر: پت( [آل عمران: 


.]١5١-١5٠ 
ومن تأمل هذه النصوص الثابتة والأخبار الصادقة تعرّف‎ 
عل برعود ]ف الذي ا أن اضر ی‎ 
اا اروا ت ا‎ 

نورّه» لا محالة. 

فإلى بشرى تلك العجالة» وإلى الأمل النشود الذي تحمله 
بین طیانها قلات الصادق الصدوق, ویزقه لینا حدیث من لا 
ينطق عن اموی» ان هو الا وحي یوحی. 


gg 


فضائل الشام في القرآن والسنة 


يختص الله برحمته من يشاء من عباده» وحص بفضله من 
يريد» ويفضّل بعض البقاع والبلدان والأزمان على بعض» 
ولله الحكمة البالغة في ذلك. 

قال القرطبي - رحمه الله-: «للبارئ تعالى أن یفعل ما 
يشاك ويخصٌ بالفضيلة ما یش ليس لعمله علّةٌ ولا عليه 
حجر بل یفعل ما یرید بحکمتع وقد تظهرٌ فيه الحكمةٌ» وقد 
تقخفی ۱۷ 

وقد حفلت الستة النبوية بأحاديث كثيرة في فضل الشام 
وفضل أهلهاء وفضل الحجرة |لبها زمان الفتن آفردها العلماء 
بالتصنیف. منهم: آبوا حسن الرّبعي» وآبوسعد السمعاني» 
وآبوالفرج بن الجوزيء وبهاء الدين بن عساکر وبرهان 
الدین البقاعي؛ وضیاء الدين القدسي والعز بن عبدالسلام» 
وابن عبداهادي» وابن رجب الحنبلي» وغیرهم. 

ف «إقليم الشام: جليل الشأن. ديار این وم ركز 


(۱) تفسير القرطبي (۱۳۱/۸). 











الصالحين. ومطلب الفضلاء به القبلة الأولى» وموضع الحشر 
والمسرَّى. والأرض القاست والرباطات الفاضلة. والثغور 
الجليلةء ومهاجر إبراهيم» ومشاهد الأنبياء... وفضائل لا 
تخفى) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ثبت للشام 
وأهله مناقب بالكتاب والسئة وآثار العلماء» وهی أحد ما 
بلزوم دمشق» ونبيي لهم عن الفرار إلى مصرّء واستدعائي 
العسکر المصري إلى الشام وتثبیتِ الشامي في" : 

الشام لغة: 

الشأم والشأم: بسکون اهمزة وفتحها لغتان وفیها 
لغة الثة وهي «الشام» بغير همزء واشتقاقها مأخوذ من اليد 
الشؤمى؛ وهي اليسرى ؛ سميت به لأنها من مشأمة القبلة. 

وقيل: سميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض» 
فشبهت بالشامات. 

وقيل: سميت الشام ب «سام بن نوح»؛ لأنه أول من نزهاء 
واسمه بالسريانية: شام . 
(۱) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدمبي (ص۱۵۱) باختصار 

وتصرّف. 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۷/ 000). 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات للنووي (۱۷۱/۳). 





والشام هي الإقليم الشالي الغربي من شبه جزيرة 
الرس 

وحد الشام؛ من الغرب: البحر التوسط ومن الشرق: 
البادية من أيلة”" إلى الفرات» وينتهي حد الشام شیالا بسفوح 


جبال طوروس» وجنوبا بعریش مصر"" 





والفضائل الثابتة للشام كثيرة متنوعة» فمن ذلك: 


.١‏ أن الشام من البلاد التي بارك الله فيها: 

«وقَد دل القرآن العَظِيمٌ عل برگة الشَّام في حمس آيّاتٍ)9): 

الأول <انتتكن الیّی آسری و لا كرت السجد 
الکرار إن المجر الکتصا الى کرک حول اريك من هيا اه 
هو أَلسَمِيعٌ ایور ©4 [الإسراء: .]١‏ 

قال الامام الطبري: «أي: الذي جعلنا حوله البركة لسکانه 
في معايشهم. وأقواتهم» وحروثهم» وغروسهم». 

فقد بارك الله فى آرضها: بالمياه والأشجار والثار والفصب. 
وفي أرزاقها: بالكثرة والطیب وني رجاها: بالعلم والنبوة» 
(۱) وبلاد الشام تشمل في هذا العصر: سورياء والأردن» ولبنان» وفلسطين. 
(۲) أيلة: مدينة قديمة على البحر الأحمرء وهي على مقربة من العقبة اليوم. 
(۳) ينظر: كتاب خطط الشام (1/ )٩‏ لمحمد كرد علي» وكذا: تبذیب الأسماء 

واللغات للنووي (۱۷۱/۳). 


(4) مجموع الفتاوى (۲۷/ 44). 
(5) جامع البیان (5/ ۵۰۹۳). 








وف طباعهم: بالاستقامة» وني عزائمهم: بالنجدة والشجاعة 
والمكارم؛ وني جميع أحوالهم'". 


ی رام مر ەي 02 هم 
الثانية: # رکه ولوطا إلى الارض الق برا فا 


للعلییت 44 [الأنبياء: ۷۱]. 
قال الطبري: «هي آرض الشام» فارق صلوات الله عليه 
قومه ودینهم وهاجر إلى الشام». 
وقال: «لا خلاف بين جميع آهل العلم أن هجرة إبراهيم من 
العراق كانت إلى الشام» و مها كان مقامه أيام حياته» وإن كان قد 
8 8 5 و 
قدم مكة وبنى بها البيت» وأسكنها إسم|عيل ابنه مع أمه هاجر» 
غير أنه لر قم بهاء ول يتخذها وطناً لنفسه. ولا لوط»(). 
ی مرو کے ص سے م2 کم چ ر م هد م م 
الثالشة: م وین ارم عاصفة تجْرى يمرو إلى الارض ال 
ل مهس متام ور مت محر ام 2 
بلركنافبا وکنا يکل شىء عللوين (0۷) 4 [الأنبياء: ۸۱]. 
فإن الراد بتلك الارض: السام «وَإِنّا گانت تجري إلى 
آرض السام الى فِيهًا مَلَكَةٌ ی ن»۳. 
الرابمة: ررض الوم الت انوا َکضعَعور 
2 جر ع صم ع مه لا س عا 
مر الارض ومع ربا أل بدرکنا فها © [الأعراف: ۱۳۷]. 
«ومعلوم أن بني إسرائيل انما آوروا مشارق آرض الشام 
عو 
ومغارہاء بعد أن اغرق فرعون ف الیم». 
)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (۳/ 41( 
(۲) جامع البيان (۷/ ۱5 ۵۷) 


(۳) جموع الفتاوی (۲۷/ ۵۰). 
(4) جموع الفتاوی (9۰/۲۷). 





سس سخ جي ر ر رور طحو ويه رر ور اس ير 
ظهرةٌ © [سبأ: ۱۸]. 
۳ ۱ و 3 
فالقری التي بارك الله فیها هي قری الشام. 
قال ابن كثير: «قال مجاهد. واحسن وسعید بن جبير» 
وقتادة» والضحاك وابن زيد وغيرهم: يعني قرى الشام. 
يعنون: آنهم كانوا یسیرون من اليمن إلى الشام في قرى 
ظاهرة متواصلة)'. 
قال شيخ الإسلام بعد ذكره هذه الآيات الخمس: «فهذه 
مش نصوص حیث ذكرٌ الله آرض السام في هجرة إبراهيم 
إليهاء ومسرى الرَّسِولٍ إليهاء وانتقال بني إسرائيلٌ إليهاء 
۳ 7 0 5 5 ع و 
وعلکة سليمان بهاء ومسير سما إليهاء وصفها بائها الارض 
التي باركنا فيها. 
وأيضاً ففيها: الطُّورٌ الذي کلم الله عليه موسى. والّذي 
عي نوع ان 0 ۱ وق بو ع د رع 
مین )0 [التین: ۲-۱ ]. 
وفیها: السجذ الأقصى. 
وفیها: مبعث أنبياء بني !سرائیل» وإليها هجرة ابراهيع 
والیها مسری نبيّناء ومنها معراجه»۳. 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۱۱/ ۲ ۱۷). 











ودعا ها النبي كَل بالبركة؛ فعن ابن عمر أن اني کيا قال: 
«اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك في يمنناء اللهم بارك لنا في 
شامناء اللهم بارك في يمنناء اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك 
في يمننا». فلا كان في الثالشة أو الرابعة قالوا: يا رسول الله وني 
عراقنا؟ قالّ: (إنَّبها الرّلازْلَ والفتنَّ» وبها يطلعٌ قرنٌ الشيطان»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والبركة تتناول: الب رکة في 
الدّین» والبركة في الدّنیا». 

وقال ابن رجب الحنبلي: «اعلم أن البركة في الشام 
تشمل البركة في أمور الدين والدنياء وطذا سميت الأرض 
القدسة»۳. 

قال العز بن عبدالسلام: «لما بدا بالدعاء للشام بال رک 
وثنى باليمن» دل على تفضیل الشام على الیمن» مع ما أثنى 
به على آهل اليمن في غير هذا الحديث» فإن البداية إن| تقع 

کی ذالة 0( 
بالاهم فالاهم» : 

وروي عن کعب قال: (إن الله تعال بارك في الشام من 
الفرات إلى العریش». 

(۱) رواه البخاري (۱۰۷۳). والترمذي (۰)۳۹۵۳ والطبراني في العجم الکبیر 

(۳۸۶/۱۲) واللفظ له. 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٤٤‏ 
(۳) مجموع رسائل ابن رجب (۳/ (<٤‏ 


(5) ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام للعز بن عبدالسلام (ص 4 ۳). 
(5) مجموع رسائل ابن رجب (۳/ ۲۲۳) 





وقد آقسم الله ني كتابه بمواضع شريفة منهاء دلالةً على 
عظمتهاء فإنه سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظیم فقال: رن 
رون )وور سین © وها لكر امین © [التين: ۳-۱]. 

قال احافظ ابن كف «قال بعش الانتة: هذه ال 
ثلائةٌء بعت الله في کل واحد منها نیا مرسلاً من أولي العزم 
آصحاب الشّرائع الکبار. ۱ 

الأول له لین والژیتون» وهي بيت القدس التي بعت 
الله فيها عیسی ابن مريم. 

والثاني: طورٌ سينينَه وهوّ طورٌ سيناءً الذي کلم الله عليه 
موسى بنّ عمران. 

والثالث: مكةء وهو البلد الأمينُ الذي من دخلة كان آمنا 
وهو الذي ارش فيه مدا ع . 

قال ابن رجب الحنبلي: «ولا ريب أن لفظ القرآن يدل 
صريحاً على التين والزيتون الأکولین» كما قاله ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما. 

وده تيد لهل مكاي مق الا کی يدلبل اما تفا 
بمكانين شريفين» وهما الطور والبلد الأمين. 
)١(‏ يعني بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وينظر: الجواب الصحيح لمن بدل 


دين السیح (۵/ 6۲۰4 (۵/ ۲۰۷). 
(۲) تفسبر ابن كثير (۸/ ۶ ۳:). 











وهذه البقاع هي أشرف بقاع الأرض» ومنها ظهرت 
النبوءات العظيمة والشرائع المتبعة» فعامة أنبياء بني إسرائيل 
كانوا من الشام» وهي أرض التين والزیتون» ومنها ظهرت 
نبوة عيسى -عليه السلام-» وطور سيناء كلم الله منه موسى 
-عليه السلام-» والبلد الأمين منه ابتداً الوحيء وإنزاله على 
محمد بيا وهذه النبوات الثلاث هي أعظم النبوات والشرائع. 

فمن قال من المفسرين: إن التين والزيتون هما المأكولان 
فقوله صحيح باعتبار دلالة التين والزيتون على بقاعهما من 
الأرضء فإن أرض الشام هى أرض التين والزيتون غالباً. 

ومن قال: التين: دمشق» والزيتون: بيت المقدس 
وفلسطین, فقوله صحيح. باعتبار أن دمشق وما حوها هي 
بلاد التين غالباًء وفلسطين وبيت المقدس بلاد الزيتون غالباً. 

ومن قال: المراد: جبل دمشق وجبل بيت المقدس. فاطبل 
من جملة أرض التين والزيتون. 

ومن قال: المراد مسجد دمشق ومسجد بيت المقدس» 
فهذان المسجدان هما أشرف بقاع أرض الشام والله آعلم»۲. 
۲. والشام ترعاها ملائكة الرحمن وتحفظها. 

فعن زيدٍ بن ثابتٍ قال: كنا عند رسول الله نوف 
القرآن من الرقاع*. 


(۲) آي: يجمعون ما نزل من الا یات ا مغر قة في سورهاء ینظر: مرقاة الفاتیح (۱/ ۳۱۷). 





فقال رسول كَلَِِ: «طوبى للشام». 

فقلنا: لاأي ذلك يا رسول الله؟ 

قال: «لأنَّ ملائکة الرهن باس آجنحتها علیها»؟. 

وني رواية: يا طوبی للشام» يا طوبی للشام؛ يا طوبی 
للشام...» الحديث2. 

طوبی: أي حالة طيبة لها ولأهلها. 

قال اين الأثير: «الراد بطوبی ها هنا: فعلی من الطیب». 

وقال الطَيبي: «طوبی مصدرٌ من طاب کبشری وزلفی» 
ومعنی طوبی لك: آصبت خيراً وطيّباً9. 

وقوله: (باسطةً آجنحتها علیها». أي: «تحفها و تحوطها 
بإنزال البركات» ودفع المهالك والوذیات»*. 
*. الشام صفوة الله من أرضه. وقد تکفل الله بها 

وباهلها. 

وطذا جاءت الوصا بسکنی الشام واهجرة الیها. 

فعن ابن حوالة قال: قال رسول اللهع: اضر الامر 


(۱) رواه أحمد(95١١١)‏ والترمذي (۳۹۵) وحسنه؛ وصححه: السيوطي 
والألبان. 

(۲) المعجم الكبير للطبراني (5/ ۰۱9۸ وصححه الألباني 

(۳) النهاية (۳۱۸/۳). 

(4) مرقاة الفاتیح (4۰۳۹/۹) 

(۵) فيض القدیر (۲۷/4) 











إلى أن تكونوا جنوداً مَنّدة جندٌ بالشام» وجندٌ باليمن» وجندٌ 
بالعراق». 
قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. 
فقال: «عليك بالشّامء فإنّها خيرة الله من آرضه يجتبي إليها 


خيرتة من عباده( فما إن آبیتم فعلیکم بیمنکم. واسقوامن 
غدر کم" فان الله ت کل ل بالشام وأهله)2. 


ورواه أحمد (۲۰۱۳۰۵) بلف ظ: «عليك بالشام* عليك 
غدره. فان الله قد تکفل ف بالشام وأهله) 2 . 


(۱) أي اخترلي» ودلّني على بلاد أسكنها عند وقوع الفتن وتقسیم بلاد 
السلمین إلى آجناد أو دویلات. 

(۲) أي يجمع إليها الختارین من عباده» والاجتباء: الاصطفاء. 

(۳) قال الطيبي: «كأن قوله (فأما إن آبیتم) وارد على التأنيب والتغيير... فان 
أبيتم أيتها العرب ما اختاره الله تعالى» واخترتم بلادكم ومسقط رأسكم 
من البوادي» فالزموا یمنکم واسقوا من غدرها؛ لأنه أوفق لكم من مياه 
البوادي. 
فعلم من هذا أن الشام أولى بالاختیار والیمن عند الاضطرار» والغدر: 
جمع غدیر وهو حفرة ينقع فيها الماء» والعرب أكثر الناس اتخاذا شاه 
ولذلك أضيفت إليهم». مرقاة الفاتیح (9/ 57 )1١‏ 

(5) رواه أبو داود )١5/17(‏ وصححه الألباني. 
الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 09). 

(1) المعنى أن الله ضمن لي حفظها وحفظ أهلها من بأس الكفرة واستيلائهم 
بحيث يتخطفهم ويدمرهم بالكلية» ينظر: مرقاة المفاتيح (9/ 57 6۰). 





«فکان آبو إدريسّ الخولانٌ إذا حدّث بهذا الحديث قالّ: 
من تکفْل الله به فلا ضيعة علیه»(. 

قال العز بن عبدالسلام: «فأخبر کر أن الشام في كفالة 
الله تعالى» وأن ساكنيه في كفالته: حفظه وحباطته ومن حاطه 
الله تعالى وحفظه فلا ضيعة عليه)”". 





ونقل آبو داود عن الإمام أحمد أنّهِ قيل له: هذه الأحاديث 
التي جاءت أن الله تكفل لي بالشام وأهله» ونحو هذا. 

قال: ما أكثر ما جاء في هذا. 

قيل له: فلعله في الثغور. 

قال: لا . 

وعن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله ین تأمرني؟. 

قال: «ها هُتاء ونحا بِيَدِهِ نحو الشام»٩.‏ 

وروی إبراهيم بن آدهم عن عطاء الخراساني قال: لا 
هممت اا من خراسان شاورت من چا من آل العلم: 
أين ترون أن آنزل بعیالی؟ 

فكلهم يقول لي: عليك بالشام. 

ثم أتيت البصرة فشاورت من بها: أين ترون أن أنزل بعيالي؟ 


(۱) الأحاديث المختارة للضياء القدسی (9/ ۲۷۳). 

(۷) ترغیب آهل الاسلام (ص .)4‏ 

(۳) جموع رسائل ابن رجب (۳/ ۱۸۵). 

(5) رواه الترمذي (۲۹۱۲) وقال: هذا حدیث حسرٌ صحبشٌ وصححه الألباني. 








فكلهم يقول لي: عليك بالشام. 

ثم آتیت الكوفة فشاورت من بها من أهل العلم: أين ترون 
أن أنزل بعيالي؟ 

فكلهم يقول لي: عليك بالشام. 

ثم أتيت مكة فشاورت من بها من أهل العلم: أين ترون 
لي أن أنزل بعیالی؟ 

فكلهم يقول لي: عليك بالشام. 

ثم أتيت المدينة: فسألت من بها من أهل العلم: أين ترون 
لي أن آنزل بعيالي؟ 

فكلهم یقول لي: عليك بالشام . 

وقد نزل كثير من أنبياء الله ورسله -صلى الله عليهم 
وسلم- في الشام» وإِنَّ التاريخ الطويل لبلاد الشام مرتبط أشد 
الارتباط بسيرة أولي العزم من الرسل» وغيرهم من الأنبياء 
والمرسلين؛ ك: إبراهيم» ولوط. وإسماعيل» وإسحاق» 
ویعقوب. ویوسف. وموسىء وهارون واليسع» وشعيب» 
ويوشعء وأيوبء ويونسء وإلياسء وداود» وسلییان 
وعیسی» وزكرياء ويحيى» عليهم الصلاة والسلام. 

قال ابن رجب ح رحمه الله-: «عامة أنبياء بني إسرائيل 
كانوا من الشام)”". 


(۱) التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (۲/ ۱۰۷). 





وقد دخل النبي 45 بلاد الشام قبل البعثة وهو صبي مع 
عمه في التجارق وم يخرج من الحجاز إلا إليها. 

وبعد امجرة توجه النبي 135 إلى مشارفها رب الروم 
؛ فوصل إلى تبوك بأرض الأردن» فبدأً بها قبل غيرها من 
الأمصارء وأعطاها اهت‌اماً دون غيرها من البلدان» وكذلك 
فعل الخلفاء الراشدون من بعده. 

فالشام كما قال شيخ الإسلام: «فیها مبعث أنبياءً بني 
إسرائيلٌ» وإليها هجرة إبراهيمٌ» وإليها مسرى نبینا؛ ومنها 
مع احا بويا سک رجو ذو و کا توا ور کو 
أَمّتهِ ؛ وإليها المحشرٌ والعاد» . 
.٤‏ وأهل الشام هم الصفوة المختارة. 

e‏ خر ie.‏ ل لات ا ا 

عن قرّةَ بن إياس قال: قال رسول الله : «إذا فسد آهل 
الشامء فلا خير فيكم)”". 

وهذا يدل على أن فضائل الشام ليست للبلاد فقط وإن| 
للبلاد وأهلها. 
«ذكرٌ الإخبار على أن الفساة إذا عم في السام يعم ذلكَ في 
سائر المدن). 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ ۷ 0(. 


(۲) رواه الترمذي (۲۱۹۲) وصححه. وصححه الألباني. 
(۳) صحیح ابن حبان /١57(‏ ۹۲ 











ويدل عليه أيضاً قوله لاء في الحديث التقدم: «فإن الله قد 
تقل لى بالشام وأهله). 

وما يحصل في الشام اليوم أقوى دليل على أن أهل الشام لم 
يفسد حالم ؛ فهم مع ما هم فيه من البلاء والتقتيل لا يزالون 
صامدین ثابتین لا یزیدهم هذا الباق إلا ااا وتسيو 
في ذلك ینتظرون نصر الله القریب. 

وهذا وحده يكفي للدلالة على أصالة الایمان في قلوبهم» 
وما هم عليه من صحة الانتساب لدين الله وسنة رسوله كلا 

ولیس الفساد أن تبتل» ولكن الفساد آن تبعل ثم لا تصر: 
أما من ابتلي فصبر» فقد سلك مسلك الأنبياء والصا حين. 
5. الشام مَنزل الويمان» وما عمود الكتاب. 

عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يلِ: «إني رأيثٌ كأنَّ عمود الكتاب انتزعَ من تحتٍ 
وسادتي» فأتبعتة بصري فإذا هو نورٌ ساطعٌ عمد به إلى الشام 
ألا ول الإييانَ إذا وقعت الفتنُ بالشّام»”". ١‏ 

وعن عمر بن الخطاب يلم قال: قال رسول الله يا: «رأيتث 
عموداً من نور خرج من تحتِ رأسي ساطعاً حتى | ستقرٌ بالشام». 
(۱) رواه الحاكم في المستدرك (۸۰۵4) وأبو نعيم في الحلية (5/ ۲۵۲ 

وصححه الألباني. 
(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة (۰)۲۷۷۲ والطبراني في مسند الشاميين 


( » وحسنه ابن كثير في مسند الفاروق (۰)۷۰۱۱/۲ وصححه 
الالباني في تخريج المشكاة (۳/ ۹ ۳). 





قال شيخ الإسلام -رحمهالله-: «وعمود الكتاب 
والاسلام: ما یعتمد علیف وهم حلتة القائمون ه00 . 

وقال العز بن عبدالسلام - رحمه الله-: «أخبر النبي ككل 
أن عمود الاسلام الذي هو الایمان یکون عند وقوع الفتن 
بالشام بمعنی: أن الفتن إذا وقعت في الدین كان أهل الشام 
براء من ذلك ثابتین على الایان» وان وقعت في غير الدین 
كان آهل الشام عاملین بموجب الاییان» وأي مدح آتم من 
ذلك؟. 

والعني بعمود الاسلام: ما یعتمد أهل الاسلام عليه 
ویلتجشون إليه» والعیان شاهد لذلك. فانا رآینا آهل الشام 
الأهواء. واختلاف الاراء». 

قال شيخ الاسلام: «وأمًا الشامٌ فلم يزل فيها العلم 
والإيهان» ومن يقاتل عليه منصورا مؤيّداً في کل وقت)72". 
9 استقرار الإسلام وثبوته بالشام. 

عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله يك هم 
قالوا: يا رسول ال آخبرنا عن نفسك. 
(۱) جموع الفتاوی (۲۷/ 4۲). 


(۲) ترغیب أهل الاسلام في سکنی الشام (ص۵). 
(۳) جموع الفتاوی 4٩ /٤(‏ 4). 











۳ 


قال ل: ادعو ةا بي إبراهيم» وبشری عیسی» ورأت آقي 
حينَ حملت بي کانه خر منها نور أضاءت له قصورٌ بصرى 

قال ابن کشر: «کان مناماً رأتهُ حن حملت به» وقصته على 
قومها فشاعَ فيهم واشتهر بينهم» وكانَ ذلك توطئة. 

5 و ۳ ۳ 5 5 

و تخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دینه وثبوته 
ام( 93 كود لضام و اور رما معقلاً للاسلام 
وأهلی وچا ینز عیسی :ابن مریم إذا نزل بد مشق 0 

قالالحافظ ابن رجب در حمه الله-: «وأمًا إضاءة قصور 
بصرى بالنور الذي خرج معه فهو إشارة إلى ما خص 
الشام من نور نبوته» بأنها دار ملکه» ىا ذكر كعب أن في 
الكتب السابقة: محمد رسول الله» مولده بمكة» ومهاجره 
یثرب. وملكه بالشام فمن مكة بدئت نبوة محمد بي وال 
الشام ينتهي ملكه» وهذا آسري به و إلى الشام إلى بيت 
القدس كا هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبله 
إلى الشام. 

قال بعض السلف: ما بعث الله نبيّاً إلا من الشام» فإن 
(۱) رواه الحاكم في الستدرك (1۵7/۲) وقال: «خالد بن معدان من خيار 

التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة فإذا أسند حديثاً إلى 

الصَحابة فإنّه صحیح الإسناد وم يخرجاه»» وقال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ 

جيّداء وصححه كذلك الشيخ الألباني في الصحيحة .)١555(‏ 
00اتنجرياين يكثير (۱/ .)٤ ٤٤‏ 





لم يبعثه منها هاجر إليهاء وفي آخر الزمان يستقر العلم 

والایمان بالشام فيكون نور النبوة فيها آظهر منه في سائر 

بلاد الإسلام)”". 

۷. الطائفة المنصورة التي تحمل الحق وتدافع عنه في 
آرض الشام. 


مه چه تقوم الساعی». 





والامارت اح ی تسین 
بلفظ: «لا تزال طائفةٌ من أمّتي يقاتلونَ على ات ظاهرينَ إلى 

يوم القيامة». 

وح ی وت 

ماو : بن أبي سفيانَ قال سمعتٌ الي ی یقول : «لایزال 

من أمّتي أَمَةٌ قائمةٌ بأمر الله» لایضرهم من خذهم» ولا من 

خالفهم» حتى يأتیهم أمرٌ الله وهم على ذلك». 

ال مالك بر حامر ال مُعَادٌ: وهم بالشّام. 

فقال معاويةٌ: هذا مالك يزعم أنه سمح معاذاً یقول: وهم 

بالشام. 


(۱) لطائف العارف (ص۸۸). 
(۲) رواه الترمذي (۲۱۹۲) وصححه الألباني في صحیح الترمذي وغبره. 











ورواه أبو داود (۲:۳۵) وأحمد (14414) عن عمران بن 
حصينٍ قالّ قال رسول الله ل: «لا تزال طائفةٌ من أمّتي 
يقاتلونَ على ات ظاهرينَ على من ناوأهم حتی یقاتل آخرهم 
المسبح الدّجَالَ). 

ورواه الطبري في التهذيب )٩۳۳(‏ وزاد: وكان مطرف 
يقول: هم أهل الشام. 

وني رواية له أيضا قال: فكانوا يرون أنهم من آهل الشام. 

ورواه أحمد (۱۸۸۰۶) بسند صحيح عن أب عبدالله الشامي 
قال سمعتٌ معاويةً يخطبُ یقول: يا هل السام حدّثني 
ااا حيسي وي اا رسو ل 
«لاتزال طائفةٌ من متي على الحقٌّ ظاهرينَ. واني لأرجو أن 
تكونوا هم يا آهل الشام. 

وروی مسلم (۱۹۲۶) عن سعد بن أبي وقاص قال: قال 
رسول الله با «لا یزال هل الغرب ظاهرينَ على ال حتّی 
تقوم السَاعة». 

قال شيخ الاسلام: «قال أحمد بن حنبل: هل الغرب هم 
هل اشام وهو كم قال لوجهین: 

أحدهما: أنَّ في سائر الحديث بیان هم أهل الشام. 

ا ن لغة الثبی و2 وأهل مدینته في «آهل الغرب؟ هم 
أهل السام ومن یفرب عنهم. 


كما آن لغتهم في أهل المشرقٍ هم أهل نجل والعراق» فان 
التغریب والتشريق من الأمور النَسبِيّة فكل بلي له غربٌ قد 
یکون كرفا لخر وله شرق قل يكون غربا لغبره. 

فالاعتبارٌ في كلام ال با كان غرباً وشرقا لهُ حيثُ 
تكلّمَ بهذا الحديثِ وهي الدینة»(). 

وقال: «ومن يتدبّرٌ أحوال العالم في هذا الوقتء یعلم أن 
هذه الطائفة هي أقومٌ الطوائف بدین الإسلام: علا وعملا 
وجهادا عن شرق الأرض وغربها ؛ فإئهم هم الذينَ یقاتلون 
أهل الشوكةٍ العظيمة من المشركينَ وأهل الكتاب» ومغازيهم 
ا ا 
ا ا 

والعز الذي للمسلمينَ بمشارق الاارض ومغار ماهو 
بعزهم. وها لا هزموا سنة تسع وتسعينٌ وستمتة دخل على 
أهلٍ الاسلام من ال والمصيبة بمشارق الأرض ومغاريها ما 
لا يعلمة إلا اله»(. 
عدَّةٌ آوصاف :أ e‏ ل 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۷/ ۵۰۷). وينظر: مجموع الفتاوى (6/ 41 5). 


(۲) يقصد أهل الشام. 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۵۳۲). 











الحق» ظاهرون على من ناوأهم وعاداهم منصورون. لا 
یضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأي أمرٌ الله وهم 
على ذلك. 

وهذا الحديث: «لاتزال طائفةٌ من َتي ظاهریس 
حدیث متوات نص على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية» 
والسيوطي» والكتاني» والألبان» وغيرهم. 

وقوله فيه: الايضرٌهم مَنْ خَذضم ولامَنْ خالفهم» 
القصود نفي الضرر عن دينهم» فإنهم مها خالفهم المخالفون 
وخذهم الخاذلون» فهم ثابتون على الایمان واثقون بوعد الله. 

أما حصول الأذى والضّر في النفس أو المال أو الأهل فلا 
يدخل في ذلك ؛ فان ذلك حاصل لهم أصلا دون خذلان من 
أحد» وهو من مصائب الدنيا التي تصيب الناس عموماًء 
وخاصة أهل الجهاد منهم 

ولذلك قال: (لایضرهم) ول يقل: لا يؤذيهم ؛ لأن الأذية 
قد تحصلء لکن لا تضرء وفرق بين الضرر والأذىء كما قال 


هوم عون 


تعالى: # آن روک > آذ . 


وأكثر الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة تنص على 
الجهاد. وكثير منها يحدد بلاد الشام» وفي ذلك إشارة إلى أن 


.)1٩۱/۸( ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 





الله وهذا ماض إلى يوم القيامة» ولأهل الشام الحظ الأوفر 
والنصيب الأكمل من ذلك» وخاصة آخر الزمان. 


ولا معارضة بين تفسير من فسر الطائفة المنصورة 
بالجاهدین وتفسير من فسرهم بأهل العلم ؛ فإن هذين 
الصنفين لا يعلو الحق ولا ینقمع الباطل إلا بها ؛ فبالجهاد 
تعلو كلمة التوحيد وينقمع الشرك وبالعلم يعلو منهج أهل 
السنة ويبطل منهج أهل البدعة. 

ولا یزال في الأمة من هذين الصنفين من ينصر دين الله 
وينافح عن شرائعه فالجهاد جهادان: بالعلم وبالسنان. 

قال الحافظ ابن رجب: «وأما من قال من العْلّاء: إن هذه 
الطائفة المنصورة هم أهل الحديث» كم قاله ابن المبارك» ويزيد 
بن هارون وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» والبخاري 
وغبرهم فانّه غير مناف لما ذكرناه ؛ لأنْ الشام في آخر الزمان 
بها يستقر الإيمان وملك الإسلام» وهي عقر دار المؤمنين» فلابد 
أن يكون فيها من ميراث النبوة من العلم ما يحصل به سياسة 
الدين والدنياء وأهل العلم بالسنة النبوية بالشام هم الطائفة 
المنصورة القائمون بالحق الذين لا يضرهم من خذهم)"". 

وقال شيخ الإسلام: دع سه 
بأمر الله انم إلى آخر الدّهرء وبأن الطَائفةً المصورة فيهم 
آخر الذهر. 











فهو [خبارٌ عن أمردائم مستمر فيهم مح الكشرة والقوق 
ی ل 
ا لحجار التي هي أصل الإيانٍ : شح هراكب وام 
والایان وال واماد رلك الي والعراق والشرق. 

وأما الام فلم يزل فيها العلم والإيمان ومن یقاتل عليه 
منصوراً مؤيّداً في کل وقت»۲'. 
۸ الشام هي أرض الرباط. ومعقل الجهاد على مر 

الزمان. 

لذا كان صالحو المؤمنين من هذه الأمة يحرصون على 
الرباط في الثغور الشامية. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «کان صالحو المؤمنينَ 
يرابطون في الثغور: مغل ما كان الأوزاعي وأبو إسحاقٌ 
الفزاري ولد بن الحسينٍ وابراهیم بن آدهم وعبد الله بن 
المباركِ ويوسف بن أسباطً وغيرهم: یرابطون بالثغور السَامية. 

ومنهم من كان يجيءٌ من خراسان والعراق وغيرهما 
للرباط في الثغور الشَاميّة ؛ لأن هل الشام هم الّذينَ کانوا 
یقاتلون التصاری أهلّ الكتاب. 

وهذو الشواحل الشَّاميةٌ كانت ثغوراً للإسلام إلى أثناء الم 
الرابعة.. 


.)٤٤۹ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 





فلا كان في آثناء الثة الرابعة اضطرب أمرٌ الخلافة وصارٌ 
للزافضة والمنافقينَ وغيرهم دولة وملك بالبلاد المصريّة 
والمغرب وبالبلاد الشّرقيّةٍ وبأرض الشام» وغلب هولاء 
على ما غلبوا عليه من الشام: سواحله وغير سواحله: وهم 
EE‏ 
ا 

فغلبت التصاری على عامّةٍ سواحل الشام ؛ بل وأكثر بلاد 
الشام وقهروا الروافض والمنافقينَ وغيرهم وأخذوا منهم 
ها اعقو ل وض اسان و مرك ات اس ثور 
الدین وصلاح الذین» وغيرهما: فاستنقذوا عامّة الشام من 
التصاری. ۱ ۱ 

وبقيت بقايا الروافض والمنافقينَ في جبلٍ لبنان وغيره وربا 
غلبهم التصارى عليه حتّی يصيرَ هؤلاءِ الرافضة والمنافقونٌ 
فلاحینَ للتصارى)2". 

وقدشهدت الشام في تاريخها الماضي معارك عديدة» 
رفعت فيها راية الاسلام» وكبت فيها العدو الشانى؛ فقد 
شهدت: الرسولة :وضين جالوت» وحطين» وکانت هذه 
العارگ معارگ مفصَليّة نی تاریخ الاْمة الاسلاميد. 

ففي معركة اليرموك انتهت الدولة البيزنطية. 

وفي حطين تحطمت جیوش الصليبين» وفتح بيت القدس. 


(۱) جموع الفتاوی (۲۷/ 5-۵۲ 9). 











وفي عين جالوت انتهى غزو التتار لبلاد الاسلام وتحول 
التتار من قوة شرسة كافرة إلى مسلمين يرفعون لواء الإسلام» 
ولواء اس 


4. والشام: حرام على منافقيها أن يظهروا على مؤمنيها. 

روى الإمام أحمد (۱۵۲۳۰) عن خريم بن فاتك الاسدي يله 
-وهو صحابي شهد الحديبية- قال: «أهل السام سوط الله في 
الأرض» ینتقم مهم تمن يشاءً» كيف یشاء وحراءٌ على منافقيهم أن 
يظهروا على مومنیهم» ولن يموتوا الا هما أو غيظاً أو حزناً»”". 

قال شيخ الإسلام: «وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة 
وغيرهم في فتن قامَ فيها علينا قومٌ من آهل الفجور والبدع 
ا موصوفينَ بخصال المنافقينَ لا خوّفونا منهم» فأخبرتهم أن 
منافقينا لا يغلبوا مؤمنينا. 

رتد مهي ل )لو اصوصن ال بل اقل 
الوجووني جهادنا للتّدارء وأظهرٌ الله للمسلمينَ صدق ما 
وعدناهم بوء وبركة ما أمرناهم بوء وكانَ ذلك فتحاً عظياً ما 
رأى المسلمون مثلهُ من حرجت مملكة التّنار الّتى أذلّت أهل 
الإسلام ؛ فام لم مهزموا ویغلبوا کا غلبوا على باب دمشق في 
الغزوة الکبری التي آنعم الله علينا فيها من التعم با لا نحصيه 
-صرصا اا 


)١(‏ صححه الألباني في الضعيفة /١(‏ 19) موقوفا على خريم بن فاتك كَلل2. 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۷/ ١٠له).‏ 





.١ 0‏ والشام عقر دار المؤمنين. 

عن سلمة بن نفیل الكنديّ قال آ گنت خالا عند رول 
الله کا فقال رجل: بارسول الله آذال الناس الیل( 
ووضع وا السَلاح» وقالوا: لا جها» قد وضعت ارب 


أوزارها 60 


0 بل سا 5 5 عن عت وج مس 
فأقبل رسول الله 35 بوجهه وقال: «کذبوا الان الان 
جاء القتال۳ ولا یزال من متي أنه قالوق غل الل ویزیغ 
اله هم قلوب أقوامٍ ويرزقهم منهم حتى تقوم لاله 
وحتی ياق ج وعد الله واليل معقوةٌ في نواصيها ار إلى يوم 
القيامة.... وعقر دار المؤمنينَ: الشام»(). 
قال ابن الأثير: «أي أصله ومَوضعه كأنه آشار به إلى 
3 چ ۶ مق 9 1 3 
به آسلع». 
والعقر والعقار: خیار کل شيء وأصله". 
(۱) آراد نم وضعوا أداة الحرب عنها وآرسلوها. 
(۲) أي انقضی أمرها وخفت أثقاها فلم يبق قتال. 
(۳) التكرار للتأكيد أي: الآن اشتد القتال» فإنهم قبل ذلك كانوا في أرضهم» 
واليوم جاء وقت الخروج إلى الأراضي البعيدة. 
(5) آخبر يني هذا الحديث بالردة التي تقع من أراد الله تعالى أن يزيغ قلبه 
عن الإسلام» ومقاتلة المسلمين لهؤلاء المرتدين وغنيمة أموالهم. 
(5) رواه النسائي (7071) بإسناد على شرط مسلم كا قال الالباني. 


(7) النهاية (۵۲۹/۳). 
(۷) فيض القدیر .)57١ /٤(‏ 











وفقة الذان: مها گرا قال ال ا ا 
عر الكل وَعْتَارٌ الكلاء أى: خیاژ ما ُرعی من نبات الأرشن 
ویعتّمّد عليه بمنزلة الداره وهذا البيت عقر القصیدة آي: 
اخس ابا 
۱ والشام حصن حصين أيام الملاحم والفتن. 

كما قال يَكِ: «ألا وان الإيمانَ حينَ تقعٌ الفتنُ بالشّام)0". 

وروی آبو داود (۲:۸۲) وأحمد (1۸۳۲) عن عبد الله بن 


عمرو قال سمعتٌ رسول الله يك بقول: استكونٌ هجرةٌ بعد 


(De 


هجرة" فخيارٌ آهل الارض آلزمهم مهاجر إبراهيمَ ويبقى 
في الأرض شرارٌ آهلها*» تلفظهم أرضوهم”» وتحشرهم 
الناز مع القردة والخنازير"). 

قال الخطابي: «معنی اشجرة الثانية الهجرة إلى الشام یرب 
في المقام بهاء وهي مهاجر إبراهيم صلوات الله عليه»”". 


(۱) لسان العرب (/ .)۵٩۱‏ 

(۲) رواه أحمد (۲۱۲۲) وصححه البيهقي» والحافظ في الفتح» والالباني. 

(۳) أي: ستکون هجرة إلى الشام بعد هجرة كانت إلى الدينة. 

(5) من الکفار والفجّار. 

(9) أي ترمیهم أرضوهم» والعنی: ترمي الأرض شرار الناس من ناحية إلى آخری. 

() أي تجمعهم وتسوقهم النار فیفرون خافة النار مع البهائم من القردة 
والخنازير» ولیس هذا حشر يوم القيامة» ینظر: مرقاة الفاتیح (۹/ 5١‏ 6۰). 

(۷) صححه الألباني في الصحيحة (۳۲۰۱۳). 

(۸) معالم السنن (۲۳۲/۲). 





وقال شيخ الإسلام: «فقد حير أن خر أهل الأرض 
ألزمهم مهاجر إبراهيمٌ؛ بخلاف من يأتي إليه أو يذهب عنة» 
ومهاجرٌ إبراهيمٌ هي: لام 

فخيار أهل الأرض بباجرون في آخر الزمان إلى الشام» ولا 
با امسر الما الا کر اران 

اھ ا 5 

۲. الشام هي أرض المحشر والمنشر. 

عن أبي ذرٌ ب قال: قال رسول الله : «الشَامٌ: أرض 
المحشر والمنشر)”". 

وقد جاءت عدة آحادیث تدل على أن الناس تحشرهم النار التي 
تخرج من جهة اليمن أو حضرموت إلى الغرب آي: بلاد الشام. 

عن عبد الله بن عمرٌ قال قال رسول الله يك «ستخرخ ناز 


۱ 


من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القیامق 
تحشر الناس!. 

قالوا: پا رسول ال فا تأمرنا؟. 

قال: «علیکم بالشام»”". 

«فآشار و بالشام عند خروج النار ۽ لعلمه بأنها خبر 
للمؤمنين حينئذٍ من غيرهاء والمستشار مؤتمن)”". 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۷/ 004). 
(۲) مسند البزار (9/ ۲ وصححه الالباني. 


(۳) رواه الترمذي (۲۱۳) وصححه الالباني. 
(6) ترغیب أهل الاسلام (ص 4). 











وروی أحمد (۱۹۵۲۰) بسند جید") عن معاوية بن حيدة 
عن النبي بالا قال: «تحشرونَ هاهنا -وأوماً بيده إلى نحو 
الشام- مات و کیان وعلى وجوهكم). 

قال احافظ ابن کی «فهنه اقات تدل عل ا ها 
الحشرٌ هو حشرٌ الوجودین في آخر الدّنيا من أقطارٍ الأرض إلى 
حلَّة المحشر» وهيّ آرض الشَامء وأئْهم یکونون على أصنافٍ 
اناد نبي طاعی ی کانی اقبي رت يمار 5 
ویرکبون أخرى» وهم یعتقبون على البعیر الواحد.... وتحشرٌ 
بقيته م الا وهي التي تخرج من قعر عدنه فتحیط لاس 
من ورائهم» تسوقهم من کل جانب إلى أرض المحشر» ومن 

وهذا کل لکلا هذا نا ی نی آخر الما آخر 
الدنیا»(؟. 

فالشام هي آرض الحشر: يحشر الناس إليها قبل القيامة 
من أقطار الأرض. 

فيهاجر إليها خيار أهل الأرض طوعاً ويجتمعون فيهاء 
وأما شرار الناس فيحشرون كرهاًء تحشرهم النار من بلادهم 
إلى الشام". 
(۱) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۳۸۰/۱۱). 


(۲) البداية والنهاية /١9(‏ ۳۳۲). 
(۳) ینظر: لطائف العارف (ص: ۰۰۸۹-۸۸ جموع رسائل ابن رجب (۳/ ۲۳۸). 





وعن عبدالله بن عمرو قال: «يأتي على الناس زمان لا يبقى 
فيه مؤمن إلا لحق بالشام)""". 

وعن حذیفت قال: لین على الاس زمان یکون للرجل 
أحمرةٌ يحمل علیها إلى الشام أحبٌ الیه من عرض الدّنيا»”". 

وهي أرض المنشر: فمنها تجمع الناس إلى الحساب» 
فینشرون من قبورهم» ثم يساقون إليها. 

وحصت بذلك ؛ لأا الأرض التي قال الله فيها: یرگن 
فما إلعللميت (©)[الأنياء: »]۷١‏ وأكثر الأنبياء بعثوا منهاء 
فانتتشرت في العالمين شرائعهم» فناسب كونها أرض المحشر 
والنشر 8 

قال الحافظ ابن رجب: «جعل الله الشام منتهى الخلق 
والأمرء ففي آخر الزمان يستقر الایمان وأهله بالشام» وهي 
أرض المحشر والنشر للأنام». 
2 وی الشام تكون الملاحم الكبرى آخر الزمان. 

عن أبي الذرداء أن رسول الله ب قال: «إنَّ فسطاط 
(۱) رواه الحاكم (۸4۱۳) وصححه. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة (۳۸4۲۷) بسند رجاله ثقات. 


(۳) فيض القدیر (5/ ۱۷۱). 











و 


المسلمينَ”" يوم الملحمة”" بالغوطة”" إلى جانب مدينةٍ يقال 
ها: دمشقٌ» من خيرٍ مدائن الشام)9». 
يوم المقتلة العظمى في الفتن بغوطة دمشق. 

اوها دبك الغا نغيلة شق ق وعلى فضيلة 
سكناها في آخر الزمانء ونا حصن من الفتن. 

ومن فضائلها أنه دخلتها عشرة آلاف عين رأت النبی َكل 
كما أفاده ابن عساكر» ودخلها النبی بيا قبل النبوّة وبعدها في 
غزوة تبوك وفي ليلة الإسراء»©. 

ا هرا ره ۲ 

وعن ابن محيريز قال: «خير فوارس تظل الساء: فوارس 
من قيس» يخ رجون من غوطة د مشق. يقاتلون الدجال». 
ذكروا عنده أحاديث من ملاحم الروم» فقال يحيى: «ليس من 
حديث الشاميين شيء أصح من حديث: معقل المسلمين أيام 
الملاحم دم" ۳ 
(۱) أي حصن المسلمين الذي یتحصنون به وأصل الفسطاط: الخيمة» والراد: 

المكان الذي يجتمع فيه السلمون» ويتميز صفهم من فسطاط النفاق والكفر. 
(۲) وهي معركة كبيرة هائلة تقع بين المسلمين والصليبيين في آخر الزمان. 
(۳) موضع بالشام كثير الماء والشجر قال ابن الأثير: «الغوطة اسم البساتين 

والمياه التي حول دمشق» وهي غوطتها». النهاية (۳/ 44 ۷). 
(5) رواه آبو داود (4۲۹۸) وصححه الألباني. 
(0) عون العبود (۱۱/ ۲۷). 
(1) تاريخ دمشق لابن عساکر (۱/ ۲۷۲). 
(۷) تاریخ دمشق (۱/ OF‏ 





وروی البخاري (۲۹:۰) عن عوف بن مالك قال: تبت 
الب يك في غزوة تبوك» وهو في قبة من ادم فقال : «اعدد ستاً 
بِينَ يدي الساعة : موي ثم فتخ بيت المقدسء ثم وتان یال 
فيكم کقعاص الغنم'", ثم استفاضة امال حتى يعطى الرَجلٌ 
مت دينار فیطل ساخطا*» ثم فتن لا يبقى بت من العرب الا 
دخلتة”"» ثم هدنةٌ تكونُ بینکم وبتن بني الأصفرء فیفدرون 
فیأتونکم تحت ثانينَ غايةٌ تحت کل غاية اثنا عشرٌ ألفاً». 

وعند أحمل بسند جير (584): )والسّادسةٌ: هدن 
تكون بينكم وبِينَ بني الأصفر فيسيرونَ إليكم على ثانِينَ نّ غاية. 

قلت: وما الغایهة؟. 


قال: الرای تحت کل راية اثنا عشر ألفا فمسطاط المسلمينَ 
بومئذ فی آرض يقال ها الوط نی مدينة يقال فا دمش: 


(۱) وهو داء يصيب الغنم» فیسیل من آنوفها شيء فتموت فجاءة» وكذلك 
غیرها من الدواب. ینظر: عمدة القاري (۱۰۰/۱۵). 
قال الحافظ في الفتح (/۲۷۸): «ویقال إنَّ هذه الي ظهرت في طاعون 
عمواس في خلافة عمرًا. 

(۲) وقد ظهر هذا في خلافة عثمان بعد الفتوح العظيمة. ينظر: فتح الباري (۱/ ۲۷۸). 

(۳) والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثان واستمرت الفتن بعده. ينظر: فتح 
الباري (7728/5). 

(4) كما ذكر ابن عبدالحادي في رسالته «فضائل الشام» ينظر مجموع رسائل ابن 
عبدا هادي (ص ۰۷ ۲). 











وروی مسلم (۲۸۹۷) عن أب هريرةً آن رسول الله اة قال: 
«لاتقومٌ السّاعةٌ حتّی ينزل روم بالاعماق أو بدابق ۱ فيخرجٌ 
E: 0 5 2 7‏ * مه 
إليهم جيش من المدينة'" من خيار آهل الأرض بومتذ. فإذا 
تصافواء قالت الرَومٌ: خلوا بيننا وبين الّذِينَ سبوا متا نقاتلهم. 
و 5 ١‏ 7 
فیقول السلمونّ: لا والله. لا نخلي بینکم وبِينَ |خواننا. 
۱ ع2 و 
فيقاتلونهم» فينهزمٌ ثلاث لا یتوب الله عليه م أبداء ویقتل 
ثلثهم أفضلٌ الشّهداءِ عند الله ويفتتحٌ ال لا یفتنون أبداًء 
فيفتتحونً قسطنطينيّة. 
فبینا هم یقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزیتون 
إذصاح فیهم الشیطانْ:لنْالسیحٌ قد خلفکم في آهلیکم! 
هچ 4 مهو 8 
فیخرجون. وذلك باطل. 
فإذا جاءوا الم خرج فبين| هم يعدّونَ للقتال یسوونَ 
س هي و ٠.‏ 8 3 و ۳ 
الضفو فَإذ أقيمت الصَّلاةٌ فینزل عيسى ابن مریم كله 
فآتهم. فإذارآه عدو الله ذابَ كما يذوبٌُ املح في الماءء فلو 
ت رکه لانذاب حتى بهلكك ولكن يقتلة الله بيده فيرهم دمهُ في 
جرچا 
(۲) الراد مها مدينة حلب. لأنها المدينة القريبة من مرج دابق» وقیل: المراد 
المدينة النبوية» وقال في مرقاة المفاتيح (۸/ ۳۱۲): «قال ابن الملك» قیل: 


المراڈ بها حلب» والاعیاق ودابق موضعان بقربهء وقیل: ا مراد بها دمشقٌء 
وقال في الازهار: وأمّا ما قیل من أن ا مراد مها مدينة الب يك فضعیف». 





وقال يل «إذا وقعتٍ اللاحم خرج بعث من دمشقٍ منّ 
0 5 ف 1 س 2 
الوالي هم أكرمٌ العرب فرساء وأجودهم سلاحا يويد الله بهم 
الدین». 
۶6 وبالشام ينزل عیسی بن مریم -علیه الصلاة 
والسلام- في آخر الزمان. 

عن النْوّاسٍ بن سمعان في حدیث الدجال الطویل» قال 
ال ۰ 5 وت - ۱ و 
بي «... فبینما هو كذلك إذ بعث الله السیح ابنّ مریم فینزل 
عند المنارة البیضاء شرقيّ د شقن وخ موقت واضعا 
کفیه على أجنحة ملکین. إذا طأطأ رأسه قطن وإذا رفعة تحدّرَ 
من مان كاللّولو". فلا بجحل لکافر يِدٌ ريح نفسو الامات 
ونفسۀ ينتهي حيث ينتهي طرف فيطلبةُ*'حتّى ید رکه بباب 
لد فيقتلة...)©. 


وقد اختلف في المقصود ذه المنارة» هل هي النارة الشرقية 
للمسجد الأموي”» آم هي المنارة الموجودة في شرقي دمشق» 
فيما يسمى اليوم ب اباب شرقي). 


(۱) رواه الحاكم (8747) وصحّحه على شرط البخاري» وقال الذهبي: على 
شرط مسلم» وحشّنه الألباني في الصحيحة (۲۷۷۷). 

(۲) معناه لابس مهرودتين» أي: ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. 

(9) الجان هي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الکبا والمراد يتتحدر 
منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه» فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء. 

۱ أي للدجال.‎ )٤( 

(4) رواه مسلم (۲۹۳۷). 

(0) ینظر: البداية والنهاية (9/ ۳۰). 











قال النووي: «(وهذه النارة موجودة الیوم شرقي 


د 2 0 00 


وقال ابن رجب الحنبلي: «وظاهر ما تقدم من الأحاديث 
والآثاريدل عَلَ أن عيسى عليه السلام ينزل عند باب مدينة 
دمشق الشرقي. 

وقد ذهبت طائفة إل آنه يتزل عند النارة البیضاء شر قى 
مسجد دمشق احامع» وهو خالف للظاهر)”". 
۵ . وهلاك الدجال یکون بالشام. 

فتنة السیح الدجال آکبر فتنة تکون منذ خلق آدم عليه 
السلام إلى یوم القيامة ؛ وما من الله به على الشام وأهله أن قتل 
الدجال يكون بأرض الشام. 
والوقائع الجسام» والتي يكون فيها شأن الاسلام عالياً ورايته 
مرفوعة» فإذا سقطت راية العر الخفاقة ببلاد الشام لم ترفع 


بعدها آبدا. 


روی مسلم (۱۳۸۰) عن أبي هريرة عن النبی ‏ أنه قال: 
«يأتي المسيح” من قبل الشرق همه المدينةه حتی ینزگ دير 
آحد. ثم تصرف الملائكة وجهة قبل الشّام» وهنالك مهلك!. 
(۱) شرح صحیح مسلم (۱۸/ 1۷). 


(۲) يعني الدجال. 





7 والشام معقل المسلمين من يأجوج ومأجوج. 

في حديث النواس بن سمعان عند مسلم (۲۹۳۷) بعد ذكر 
مقتل الدجال قال: «ثمّ يأ عيسى ابنّ مریع قومٌ قد عصمهم 
لله من فيمسحٌ عن وجوههم ومحذئهم بدرجاتهم في الجن 
فبين) هوّ كذلكٌ إذ أوحى الله إلى عيسى إتي قد أخرجت عباداً 
لي لايدانٍ لأحدٍ بقتاههم؛ فحرّز عبادي إلى الطّورٍ”"» ويبعث 
الله يأجوجَ ومأجوج وهم من کل حدب ینسلونّ... فيرغبُ 
نبي الله عیسی وأصحابةٌ فيرسلٌ الله عليهم اف" في رقابهم 
فیصبحون فرسى'" كموت نفس واحدة). 

فعند باب لد -وهو موضع بالشام- يقتل الدجال. 

وعند جبل الطور -وهو بالشام- يكون الاحتراز من فتنة 
يأجوج ومأجوج. 

ثم يأذن الله بالخير والبركة وغبطة العیش. 

فالحاصل أنَّ: «الشام تبقى عامرةً فيه ا أهلّها بعد خراب 
المدينة» وبعد خروج الدَّجَال ونزول عیسی بن مریم 
وخروج یأجوج ومأجوج» وبعد ظهور الثَّار التي هي من 
آول آشراط الساعةء وبعد بعث الله الرّيح الطَّبة التي تقبض 
آرواح الومنن». 
(۱) أي ضمهم واجعله لهم حرزا. 
(۲) وهو دود یکون في أنوف الابل والغنم الواحدة: نغفة. 


(۲) أي تتل. 
(5) جموع رسائل ابن رجب (۳/ ۲۳۵). 











«فإذا كان الشام وأهله عند الله بهذه المنزلة» وكانوا في 
حراسته وكفالته» ودلّت الأدلّة على أن دمشق خير بلاد الشام 
-يعني: بعد بيت القدس-؛ فلذلك أخبر السلف وشاهد 
لخلّفُ: أن مَن مَلَكَ دمشق» فبسط على أهلها الفضل ونشر 
فيهم العدل ؛ فإنَّ النصر ينزل عليه من السماء» مع ما يحصل 
له من ود في قلوب الأبرار والعلماء والأخیان ومع ما يُلقيه 
الله تعالى من الرّعب في قلوب الأعداء. 

ومن عاملّهم بخلاف ذلك ؛ فأحل بهم شيئاً من الضراء 
وأنزل بهم نوعاً من البأساءء أو أخذهم بالجبروت والکبریاء؛ 
فإنَّ الله تعالى لا يُمهلهء ولا بهمله بل يُعاجله باستلاب ملكه في 
حبانه أو بإلقائه في أنواع البلاء وأبواب الشقاء؛ وذلك أنهم ف 
كفالة رب الارض والسیاء كا آخبر به خاتم الأنبياء كلا . 

ولکن لا بد أن نعلم أن قداسة البلاد وفضلها لا تنفع 
الانسان إذا لم يصحب ذلك عمل صالح. 

فالفضيلة الدائمة في كل وقت ومكانء نبا هي في الایمان 
والعمل الصالح؛ فأي مكان وأي زمان كان آعون للعبد على 
هذا القصود كان أفضل في حقه» وأتم لدرجته عند ربه. 

فعن عبدالله بن هبيرة قال: کتب أبو الذرداء إلى سلمان: أن 
Sar‏ المقدّسةٍ وأرض الجهادء وکان أبو الدّرداءِ بلي 
القضاء بالشام. 


)١(‏ ترغيب أهل الاسلام (ص ۱۱ بتصرّف. 





كفت البو سلیان: 1 ةالأرض ل شس العدايورت) 
یقذس الرء عمل . 





جح فآ 


(۱) رواه مالك في الوطأً(۱۵۰۰)» والدينوي في الجالسة وجواهر العلم 
(1۹/6). واللالكائي في شرح أصول اعتفاد أهل السنة والجماعة 
(ه/ 1١١9‏ ). 








العلم والعلماء في بلاد الشام 


ما زالت الشام منارةً للعلم والعلماء على مر التاریخ» جذابة 
للعل|ء پرحلون إليهاء ويقطنون مهاء من عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا. 

قال ابن حبان - رحمه الله-: «الشام موضع الأنبياء 
والمرسلين» ومرکز الأولياء والصاحین»؟. 

وقد نزل بها عددٌ كبيرٌ من صحابة رسول الله يلل فمنهم 
مَن كان في جيش الفتح» ومنهم مَن دخلها بعد ذلك. 

حتى قال الوليد بن مسلم: «دخلتٍ الشام عشرة لاف 
عين رأت رسول الله ! 
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وعنهم آخذ العلم جملة وفيرة من علماء التابعین وساداتهم. 

فومّن نزهًا من الصحابة الکرام: 

من القادة والأمراء: آبو عبيدَة عامر بن الجرّاح» و خالد 


(۱) مشاهير علماء الأمصار /١(‏ ۸۶). 
(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر (۱/ ۳۲۷). 





ابن الولید» وشرحييل بن حستة»وعياض بن عنم الفهري: 
وشرحبیل بن الشمط الکندي» وحبیب بن مسلمة الفهري» 
وسعید بن عامر اْمَحي وفضالة بن عبّيد الأنصاري» 
ومعاوية بن أبي سفیان مؤسّس الدولة الاموية بالشام. 

وهولاء كله من الأمراء القادة الذین تتابعوا على ولاية 
الشام وأقطارها. 

ومن عامة الصحابة: بلال بن رباح» وسعد بن عبادة» وأبو 
مالك الأشعريء وأبو در الغفاري» والفضل بن العبّاس بن 
عبدالمطلب» وعوف بن مالك الأشجعيء وئوبان مولى رسول 
الله لا وأبو الدّرداء» وشدَّاد بن أوسء وواثلة بن الأسقع» 
والعرباض بن سارية وأبو أماسة الباهليي وقي الاري» 
والمقدام بن مَعدِي کرب» وغيرهم كثير» رضي الله عنهم جميعاً. 
ومن علماء الشام على مر القرون: 

٠‏ أبو مسلم الخولاني (ت 1۲ الفقيه العابد الزاهد» 
ريحانة الشام وقارئهّم» من سادات التابعين» كان يُقال 
عنه: سكيم هذه لاد 

» عبدالرهن بن عنم الأشعري (ت ۷۸م): فقيه الشام 
وشیخ آهل فلسطین بعثه عمر إلى الشام لیفقه آهلها 
؛ فتفقه عليه تابعو آهل الشام. 
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اد 


۰ آبو إدريس الخولاني» (ت ۸۰ه): عالم آهل الشام بعد آي 





الدردای وقاضى دمشق أيام عبداللك بن مروان» كان 





من اهل الفقه 3 الدين. 
۰ قبيصة بن ذؤيب رت كده): الإمام الكبير الفقيه» قال 
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الزهری: «کان قبيصة بن ذؤيب من علماء هذه الامَ»۳. 
٠‏ بلال بن أبي الدرداء الأنصاري (ت ۳٩ه):‏ قاضي 
دمشق. قال الا مام البخاري: «بلال أمير الشام)”". 


ه عمر بن عبدالعزيز (ت ۱۰۱): أمير المؤمنينء الامام 
العادل. والعالم العامل» الجتهد العابد الزاهد. بويع له 
بالخلافة في مسجد دمشق ؛ فنهضت في عصره مدرسة 
الشام نهضة علميّة كبيرة. 

٠‏ بلال بن سعد السکوني (توني بعد ۱۱۰ه): الامام الرباني 
الواعظ شيخ أهل دمشق وقارتهم كان لأهل الشام 
كالحسن البصري بالعراق» قال الأوزاعي: «۸ آسمع 
واعظاً قط آبلغ من بلال بن سعد»". 

۰ رجاه بن حیوو(ت 6۱۱۲+ من أحلة التابعین الفقهاء 
وشیخ أهل الشام وسيدهم» وكبير الدولة الأمويّة. 
روی عن: معاوية بن أبي سفیان وأبي آمامة صَدَيٌّ بن 
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عجلان. 


(۱) السبر (:/ ۲۸۲). 
(۲) السبر (4/ ۲۸۵). 





۰ مکحول الشامی (ت ۱۱۳ه): إمام أهل الشام وأفقههم 
في زمانه» لم يكن في زمنه آبصر بالفتیا منه» وهو شيخ 
الأوزاعى. 
قال سعيد بن عبدالعزیز: «كان أفقه هل الشام» وكان 





أفقه من الزهري»» وقال عنه الزهري: «العلاء أربعة: 
سعيد بن المسيب بالمدينة... ومكحول بالشام)”". 

٠‏ عبدالله بن عامر اليَحصّبي (ت118ه): إمام آهل الشام 
في القراءة» وأحد القدّاء السبعة. 

٠‏ سلیمان بن موسى الأشدق (ت ۱۱۹م): الإمام الكبير 
الفقيه» مفتي دمشقء قال سعيد بن عبدالعزیز: «كان 
أعلم أهل الشام بعد مكحول» ولو قيل لي: من أعلم 
الناس؟ لاعت بید سلیان»(. 

۰ الآأوزاعي» عبدالر هن بن عمرو (ت ۱۵۷ه): شيخ 
الاسلام وإمام أهل الشام في الفق» والزهد» قیل: إنه 
آجاب في سبعين آلف مسألة» وصار يعمل بمذهبه في 
الشام نحو مائتي سنة. 

۰ سعيد بن عبدالعزیز التنوخي اللمشقي (ت ۱۷ه): فقیه 
أهل دمشق ومفتيهم بعد الأوزاعي» قال عنه الحاكم: اهو 
لأهل الشام كمالك لأهل الحجاز في التقدّم والفقه»۳. 

(۱) تاريخ دمشق (1917/70)» والسير (۵/ .)١98‏ 


(۲) السير (0/ ۳۳). 
(۳) تاريخ دمشق »)١98//91(‏ وتذكرة اللحفّاظ (۱5۱/۱). 





» أبو إسحاق الفزاري (ت ۱۸۰ م): الإمام الکبیر 
احافظ الجاهد قال الشافعي: «۸ یصنف آحد في 
السیر مثل کتاب أبي إسحاق». 
وقال آبو حاتم: «اتفق العلاء على أن آبا إسحاق 
الفزاري إمام یقتدی به» بلا مدافعة»۲. 

* الولید بن مسلم الدمشقي (ت ۱۹۰ع): الامام احافظ 
عالم أهل دمشق في عصره كان من أوعية العلم 
وحمّاظ الحديثء قال الامام مد بن حنبل: «ما ریت 
في الشاميّين أعقل منه) 2" . 


» أبو سليمان الدَّاراني (ت 05١٠ه:‏ الإمام الزّاهد الصالح. 





٠‏ عبدالله بن ذکوان(ت ۲6۲ه): مقری دمشق وإمام 
امحامعء قال آبو زرعة الدمشقي: «لم يكن بالعراق ولا 
بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان 
ابن ذكوان اقرا عندي منه)7". 

۰ هشام بن عمار (ت ۲:۵م): شيخ آهل دمشق وخطيبهم 
ومقرئهم وحَدّنهم ومُفتیهم. أحد شیوخ البخاري وأبي 
داود والنسائي وغيرهم. 

» دحيم عبدالرهن بن إبراهيم الدمشقي (ت ۲4۵ ه): 


(۱) سير أعلام النبلاء (۸/ ۵۳۹). 
(؟) تذكرة الحفّاظ (۱/ ۲۲۱)» والسير (۲۱۱/۹). 
(۳) معرفة الا الکبار (۱۹۹/۱). 





القاضى» الامای الفقيه» الحافظ. غعحدث الشام» وقاضى 
مدينة طبرية. 

٠‏ أبو زرعة الدمشقي (ت 80؟هم:: الامام الحافظء محدث 
الشام» صاحب کتاب التاريخ غلل الرّجال. 





٠‏ آبو مسهر الغسّانيء عبدالاعلی بن مُسهر (ت ۲۱۸ه): 
شيخ آهل الشام وعالهم با حدیث والغازي والانساب؛ 
قال يحيى بن معین: «منذ خرجت من بخداد إلى أن 
رجعت ما رأيت مثل أبي مسهر»'. 

۰ محمد بن عوف الطائي الحمصي (ت 7اه): مد 
الشام» قال الامام أحمد بن حنبل: «ما كان بالشام منذ 
آربعین سنة مثل محمد بن عوف»(. 

٠‏ آبو القاسم الطبراني (ت۳۱۰) الإمام الحافظ الثقة» 
الرحال» الجوال» حدث الاسلام» وصاحب العاجم الثلاثة. 

« عبدالله بن عطية الدمشقي (ت ۳۸۳ القری المفسّرء 
قيل: كان يحفظ خمسين آلف بيت للاستشهاد على 
معاني القرآن رالاس 

* نصر بن |براهیم المقدسي النابلسي (ت 4۹۰م): الإمام» 
شيخ الشافعيّة بالشام في عصره. 


(۱) التذكرة (۲۷۹/۱) والسير (۲۲۸/۱۰). 
(۲) التذكرة (۲/ ۱۲۱ والسير (۱۲/ ۱۱۳). 








ابن القيسراني» محمد بن طاهر القدمی (ت ۵۵۰۷): 
الإمام الحافظه الرّحَالة المؤرّخ» صاحب (أطراف 
الغرائب والأفراد)» و(أطراف الكتب السْتَة)» وغيرهما. 
الحافظ أبو القاسم ابن عساكر (ت ١/دهم):‏ محدّث الشام 
وموَرّخهاء صاحب تاريخ دمشق 

عبدالغنی القدمی (ت 71۰۰ ه): الإمام الحافظط صاحب 
عمده الاحکام» والک‌ال ف أسماء الرجال. 

ابن قدامة المقدسى (ت ٦۲۰‏ ه): الإمام الفقیه» الجتهد. 
من أكابر علماء الحنابلة في عصره» صاحب كتاب الغنی. 
ياقوت بن عبدالله ا موي (ت 715ه:: الإمام المؤرّخ» 
اللخوي الأديب» صاحب (معجم البلدان)» و(معجم 
الأدباء). 

ابن أ ي الم (ت ٦٤۲‏ ه): الامام الورزخ. من علماء 
SS‏ تفقه ببغداد 
ضياء الدّين المقدسي (ت :)٠٤١‏ الإمام الحافظ المحدّث» 
صاحب (الأحاديث الختارة» بنى بدمشق مدرسة دار 
الحديث الضيائية المحمّدية» ووقف ما كتبه. 

ابن الصلاح» عشان بن عبدالرمن الشهرزوري 
(ت 1۱۳" ه): الإمامء الفقيه» المحدّث.» ول التدريس 


أبو البركات مجد الدين بن تيميّة (ت ١10ه):‏ جد شيخ 
الإسلام؛ الإمام الفقيه الحدث المفسّره صاحب المنتقى 
من أحاديث الأحكامء والمحرّر. 

عَلّم الدين السخاوي الدمشقي (ت07ه): كان شيخ 
القَرّام وماماً ف الغربيّة: بصيراً باللخة فقيها مُفنيا 
بارعاً في التفسير. 

سلطان العلماء: العز بن عبدالسلام» رت ٦٦۰‏ ه): 
الإمام الفقیه جع بين فنون العلم من التفسير والفقه 
والأصولء وبلغ رتبة الاجتهاد» وصنف التصانيف 
المفيدة» منها القواعد الكبرى والصغرى. 

ابن العديم» عمر بن أبي جرادة الحلبي (ت 11۰ ه): 
المؤرّخ المشهور» رئيس الشام» صاحب «بغية الطلب في 
تاريخ حلب»۰ ومختصّره «زبدة الحلب في تاريخ حلب». 
آبو شامة القدمي (ت ٠٠٠‏ ه): المؤرّخ الحدّث. 
والفقیه الجتهد. صاحب کتاب: الروضتين في آخبار 
الدولتبن: النورية والصلاحية» وکتاب: الباعث على 
إنكار البدّع والحوادث. 


النووي يحبى بن شرف رت ۲7۷۲ ه): الامام الفقیه» 





الجتهد الشهور. والزاهد العابد. من مؤلفاته: 
الجموعء ورياض الصا ین والأذكار. 

* ابن a‏ أحمد بن محمد (ت ۸١‏ ه): المؤرّخ» 
الفقيه» صاحب: وفيات الأعيان. 





« ابن البخارى» فخر الدين على بن أحمد بن عبدالواحد 
المقدسى رت ۰ ه): محدّث الإسلام ومسند الدنياء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ينشرح صدري إذا 
أدخلت ابن البخاري بینی وبين ي في حدیث»(. 

* شمس الدَّين البعلي (ت ۷۰۹ه): الامام الفقيه 
الحنبل» المحدّث» اللخوي» صاحب (المُطلِع على أبواب 
المنِع) في تفسير غريب ألفاظ الفقه ال حنبلي» ول ونشأ 
یلك ونزل دمشقء ووفی بالقاهرة. 

۰ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸): الا مام الشهوره 
الجتهد. الفقیه الفتّی القدوة. 

٠‏ آبو الفداء إساعيل بن علي (ت ۷۳۲ المؤرّخ 
ا لجخرافي المشهور» صاحب كتاب: المختصر في آخبار 
البشر المعروف ب تاريخ أب الفداء. 

ه بدر الدّين بن ماعة (ت ۷۳۳ه-): الفقیه. الحدّث» 
القاضي» صاحب الکتاب الشهور (تذكرة السامع 


(۱) انظر: شذرات الذهب لابن العباد (۵/ ١5‏ 5)» والأعلام /٤(‏ ۲۵۷). 





والمتكلم في آداب العا والتعلم) و(النهل الرّويٌّ في 
مختصر علوم الحديث النبوي)ء وول الخطابة بالقدس» 
والقضاء بمصر والشام؛ كان من خيار القضاة» وكان 
صاحب دين وتعبّد ونزاهة. 

عَلَّم الدّين البرزالي (ت ۷۳۹): مؤرّخ الشام» والحافظ 
المحدث المتقن. 

أبو الحجّاج اي (ت ۷4۲م): الإمام الحافظ الحدّث 
صاحب: تهذيب الکال. 

ابن عبدال هادي, محمد بن أحمد (ت »4 ۷م): الإمام الحافظ 
ا که الوا طاسب ال E‏ 
شمس الدّین الذهبي (ت ۸٤۷ه:‏ الامام الحافظء 
الستمين الحلبى رت ۲ ۷۵ه): الإمام المفسّر» اللخوي» 
الشافعی من آهل حلب. استقرّ واشتهر بالقاهرق 
صاحب: الدر الصون من علوم الکتاب ال مكنون» في 
إعراب القرآن الکریم. 

تفی الدین السّبكى آبو الحسن على بن عبدالکاق 
(ت ۷۰7م): الفقیه الشافعی» والأصول» اللغوي القری. 
ابن مفلح» حمدبن مفلح ANT)‏ الإمام الفقيه» 
صاحب: الفروع» والآداب الشرعيّة. 





٠‏ ابن قيّّم مورب محمد بن أبي بكر (ت ١5/هم):‏ الإمام الحافظ 
الفقيه المجتهد. صاحب (زاد المعاد) و(إعلام الوقّعین) 
و(مدارج السالکین)» وغيرها من المؤلّمات النافعة. 

٠‏ الحافظ العلائي أبو سعيد صلاخ الدّين خليل بن 
گیگلدي الشافعي (ت 11اه): كان إماماً في الفقه 
والأصولء متفنناً في علم الحديث ومعرفة الرجال؛ 
ومن تصانيفه: الجموع الأذهب في قواعد الذهب» 
وتلقيح الغهوم في صيّْ العموم. 

٠‏ صلاح الدّين الصفدي خليل بن أيبك (ت 14/اه): 
الأديب المؤرّخ» صاحب (الواني بالوّقَيّات). 





۰ الحافظ ابن كثر الدمشقى (ت ٤‏ ۷۷ه): الإمام المفسر 
المؤرّخ الفقیه صاحب (التفسير) و(البداية والتهایة). 

۰ محمد بن شاکر الكتبي (ت ۷٦٤‏ ه): المؤرّخ» صاحب 
(فوات الوفیات). 

* ابن رجب الحنبلي (ت ١۷۹ه:‏ الإمام الفقیه الحدّث» 
الترمذي)» وغيرها من او لفات النافعة. 

۰ ابن الَرّريّ (ت ۸۸۲۳): شيخ القركين نی زمانهه صاحب 
(النشر في القراءات العشر) و(المقدمة الجزريّة)» كان 


له بدمشق مدرسة سرَّاها (دار القرآن). 


ابن اللحام البعلي (ت ۸۰۱۳ه-): الإمام الفقيه الحنبلٍ 
المشهورء صاحب (الأخبار العلمية في اختيارات 
الشيخ تقي الدين ابن تفت و(المختصر في أصول 
الفقه)» و(القواعد) في الفقه الحنبل» ولد ببعلبك. 
سبط ابن العجمي. البرهان الحلبي (ت ١84ه):‏ الإمام 
المحدّث الشهور من كبار فقهاء الشافعيّة» شيخ حلب 
وا صاحب (الاغتباط يمن رسي من الرواة 
بالاختلاط). 

برهان الدین البقاعی (ت ۸۸۵ ه): صاحب تفسير: 
«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ وهو من 
أبو الحسن الرداوي الدمشقي الصالجي الحنبلي (ت ۸۸۵ ه): 
تصدی للإقراء بِدِمّشق ومصر ولاحفتاء وانتهت إليه 
رئاسة المذهبء ومن کتبه: الانصاف في معرفة الراجح 
من ا لاف وهو عالم متقن محقق لكثير من الفنون» 
منصف منقاد إلى الحق» متعفف ورع. 

نجم الدين الغرّى المشقى (ت ۱۰۲۱ه): المؤرّخ» 
الْحَدّث» الفقیه» صاحب «الكواكب السائرة في تراجم 
أعيان المئة العاشرة»). 

ابن العد (ت 2۵۱۰۸۷-): الفقیه. الورخ صاحب 


«شذرات الذهب في آخبار من ذهب». 








٠‏ عبدالقادر التغلبي (ت ۱۱۳۰): الفقيه اطنبلي صاحب 
كتاب: نيل الآرب شرح دليل الطالب. 

٠‏ مصطفى الرحيباني (ت ۱۲:۳): الفقيه الحنبلي» 
صاحب: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى». 

۰ ابن عابدين الحنفي (ت ۲ : فقيه الديار الشامية» 
وامام الحنفية فى عصره» مولده ووفاته فى دمشق» وله 
الحاشية الشهورة: «رد الحتار على الدر الختار». 

» حامد العطار (ت ۱۷۹۳م): المحدّث المفسّر. 


٠‏ طاهر الجزائري ثم الدمشقي (ت ۱۲:۸م): الفقیه التي 


المحدث. 
۰ عبدالسلام الشطي رت ۱۲۹۵ه): إمام الحنابلة ف احامع 
الأموي. 


وبررني القرن الرابع عشر علماءٌ كثيرون مشهورون ؛ منهم: 

- الحدّث الفقيه: سليم العطّار (ت107ه). 

- وعلامة الشام: حمال الدين القاسمي (ت ۱۳۳۲ه). 

= والفقیه الشيل: عبدالقادر بن بدران الدومي 
(ت ۱۳۲ ه). 

- والیحدث الاکبر: بدر الدين الحسني (ت ۱۳۰6 ه). 


- ومد رشید رضا (ت ۱۳۰۹6) صاحب مجلة النار. 


- والأديب الشاعر: مصطفی الغلایینی (ت ۱۳۰4ه). 


- ومؤرّخ حلب: محمد راغب الطبّاخ (ت ۱۳۷۰ه). 

- وحمد کرد علي (ت 177ه) مؤسّس المجمع العلمي 
العربي بدمشق. 

- ومحب الدّين الخطيب (ت ۱۳۸۹ه) صاحب المكتبة 
السلفيّة بالقاهرة. 





- وخير الدين الزركلي (ت۱۳۹۲ه) صاحب كتاب 
الأعلام. 

- والفقيه الأصولي: أحمد الزرقا (ت ۱۳۰۷ه). 

- ومحمد علي الدقر (ت 1757ه). 

- ومصطفى السباعي (ت1784ه). 

- ومحمد محمود الحامد (ت ۱۳۸۹ه). 

- والصلح الأديب: محمد بهجة البيطار (ت ۱۳۹۲ه). 

- والشيخ العلامة: محمد أمين المصري (ت ۱۳۹۷). 

- والمربي الجليل: حسن حبنكة الميداني (ت ۱۳۹۸ه). 

- والأديب الأريب: علي الطنطاوي (ت١57١ه).‏ 

- ومصطفى بن أحمد الزرقا (ت ١57١ه).‏ 

- ومحدث الشام: محمد ناصر الدين الألباني (ت ١57١ه).‏ 

- وعبدالغني الدقر (ت ۱6۲۳ه). 

- والشیخ عبدالقادر الأرناؤوط (ت ۱6۲۰ه). 


- ومصطفی سعید ان (ت ۱1۲۹ه). 





- وحمد سلی‌ان الأشقر (ت۱:۳۰ه). 

- وعبدالرهن الباني (ت ۱6۳۲ه). 

- وعمر سلیان الأشقر (۱:۳۳ ه). 

وغیرهم كثير» فالشام بلد الولم والعلیاء في کل عصر 
وقرن؛ فلم بخ قرنْ من القرون ولا عصر من العصور منذ 
الفتح الاسلامي لدمشق من علیاء عاملین وأئمّة مُصلحين 
كبار» تألّقت نجوشهم وازدهرّت علومهم؛ ولا یزال السلمون 
ینهلون من علومهم حتی الساعة. 

فاللهم أعد للشام مجدّهاء وفك أسرهاء وقو شوكة أهلهاء 
واجعلها منارة للعلم والعلاء کا کانت.. آمين. 


حك 8ج 


اخهاد والرباط بلاد الشام'") 


أهل الشام هم أهل القيادة والريادة» وأهل الجهاد 
والرباطء وصدٌّ هجیات أعداء الإسلام منذ الفتح الاسلامي 

فكانت الشام عاصمة الأمويين» وكانت دولتهم خير دولة 
وأعزها في الإسلام بعد الخلافة الراشدة» وأكثرها فتوحا. 

ورغم أن عمر دولتهم لم يبلغ قرنا من الزمن» فان أكبر 
فتوح الإسلام انطلقت منها؛ إذ امتدت فتوحها من الصين 
شرقا إلى الأندلس وفرنسا غرباء ومن بحر قزوين في الشمال 
إلى المحيط الهندي في الجنوب» وكادت أن تفتح أوربا بأكملها. 
جهاد الصليبيين؛ إذ قام السلطان نور الدين محمود بن زنكى 
بتخليص الشام وأهلها من الصليبيّين» كما قام صلاح الدين 


(۱) ینظر: «بلاد الشام ارض رباط وجهاد وحسم إلى يوم القيامة: دراسة 
حديثة تاريخية»» لحمد بن سعيد البارودي. 











وعلى أرض الشام وقعت المعارك العظام» مثل الیرموك 
وحطین» وعين جالوت» وشقحب. وميسلون. 

فلم تزل أرض الشام على مر الزمان أرض الجهاد والرباط» 
وهي آرض الحسم بين المسلمين واليهود في آخر الزمان» 
وبينهم وبين الروم في الملحمة الكبرى» وبينهم وبين الدجال. 

طمع الدول والحضارات في بلاد الشام: 

لقد غزا الشام غْرَاةٌ کثیرون مُتتَوّعون في عصور مختلفة» 
لكن المجاهدين من آبناتهاه ومن محبیها قهروا الغزاق وردوهم 
بعون الله خائبين. 

وقد بدأت الُواجهة الحربية بين المسلمين والروم في حياة 
النبي :في غزوة تبوك» حتى فتحها المسلمون في عهد الخليفتين 
الراشدين أبي بكر الصديق كيه وعمر بن الخطاب ب في معارك 
حاسمة آهمها: معركة اليرموك بقيادة خالد بن الوليد يو ثم 
فتح دمشق بقيادة أبي عبيدة بن الجراح كلة. 

وبعد معارك دامية اندحر الروم من الشام» ورحل هرقل 
من حمص مُوَدّعاً سورية وداعه الأخير» وهو يقول: «عليك 
السلام يا سورية» سلاماً لا اجتماع بعده»(). 

وم ييأس الروم من استعادة الشام» فقاموا بغزوها مراراً 
وأرسلوا الحملات الصليبية تتری» الحملة تلو الأخرى. 


(۱) ينظر: تاريخ الطبري (۳/ "501). 





وارتکبوا خلاضا كثيراً من الجازر وأهلكوا الزرع والضرع 
وأحرقوا الأخضر والیابس وعاثوا في الأرض الفساد وقتلوا 
ومدّلوا وانتهک وا الحرمات» وقتل في بيت المقدس أكثر من 
سبعين ألفأ» وفي معرة النعمان نحو هذا العدد أيضاً. 

واستمر جهاد المسلمين ضد الصليبيين دون توقف على 
مدى عقود من الزمن» وكانت معركة حطين بداية النهاية 
للحملات الصليبية على بلاد الشام. 

وني سنة )٦٥۸(‏ هه قصد التنارٌ بلاة الشام» ووصلوا إلى 
حلب» فحاصروهاء ثم افتتحوها بالأمان» وغدروا بأهلهاء 
وقتلوا منهم خلقا لا يعلمهم إلا الله عز وجل» واستباح 
تیمورلنك مدينة حلب وبنی من رؤوس القتل تلالا وهدم 
ما فيها من مساجد ومدارس» ویب جنده الأموال» وجاسوا 
خلال الديار» وسبوا النساء والأطفال» وجرى على أهل حلب 
قريب ما جرى على آهل بغداد من اموان. وكذلك فعلوا مع 
آهل دمشق وحماة. 

ولا بلغ السلطانً المُظَمّر فطْز صاحب مصر ما فعل التتار 
بالشام» وأنهم قد نهبوا البلاد كلها حتی وصلوا إلى غزة» 
وعزموا على دخول مصر بادرهم قبل أن پبادروه» فخرج 
إليهم في عساكر مصر والشام بعد أن اجتمعت الكلمة عليه» 
فقاتل بهم التتارّ في معركة «(عين جالوت» في يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من رمضان. فاقتتلوا قتالا عظياً. 








وهزمهم المسلمون هزيمة هائلة» وقتل أمير المغول وجماعة 
من بيته» واتبعهم اخیش الإسلامي يقتلوهم في كل موضع» 

ولا کسر الملك المظفر قطز عساكر التتار بعين جالوت ساق 
وراء‌هم ودخل دمشق في آبهة عظيمة» وفرح به الناس فرحا 
شديذا» ودعوا له دعاء کثبرا؛ واسترد حلا من يد هولاکو 
وعاد الحق إلى نصابه. 

ثم عاود التتار الكرة لغزو الشام» فکانت معركة (شقحب) 
في الثاني من رمضان سنة (۷۰۲) ه. 
والشام ومعهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون وبين 
جیوش التتار ومن حالفهم من النصاری. فالتحم الصفان؛ 
واحتدم القتال إلى أن جعل الله الدّبّرة على أعدائه» ومنح 
المسلمين أكتافهم» فريقاً يقتلون ويأسرون فريقاً. 

وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية ولغيره من العلماء دوز 
عظيمٌ في هذه المعركة» فقد كان يبت عزائم الجند ويقوي 
قلوب المجاهدين» بل شارك بنفسه في القتال» وطاف في 
الجيش يقوي قلوبهم, ویشجعهم» ویقیسم للأمراء والناس 
أخهم في هذه الكرَّة منصورون فیقول له الامراء: قل: إن شاء 
الّه. فیقول: ان شاء الله تحقيقاً لا تعلیقا. 


وأفتى الناس بالفطر مّدَّة قتا هم وأفطر هو أيضاًء وكان 
يدور على الأجناد والأمراء» فيأكل من شىء معه في يده؛ 
يُعلِمَهم أن إفطارهم؛ لّوا به على القتال أفضل من 
صیامهم". 

وتات حاول اة من المینین والق انظه الي 
على بلاد الشام مراراًء وتم لهم ذلك في بعض الأوقات» لکنهم 
لم يتمكنوا من حكمهاء ول ينعموا فيها بالاستقرار؛ لاستمرار 

وفي العصر الحديث: أعاد الفرنسيون سيرة أجدادهم 
باحتلال بلاد الشام» وتصدى لهم أهل الشام بكل بسالةه 
حتی حررواالبلاد منهم ف الا 

وساعد النصیریون على مر التاریسخ: الصليبيين» والتتارء 
والفرنسبین في غزو بلاد الشام بل قاموا بتقدیم عريضة للحكومة 
اليهود في فلسطین. والطلب باجاد دولة علوية في سوریا. 

وعن طریق الکر واخداع والتعاون مع آعداء الاسلام 
استطاع النصبرية مؤخراً الوصول إلى سّدَّة الحكم في سوریا. 


(۱) البداية والنهاية /١5(‏ ۲۳). 











كل حال » ويكفينا قول نبينا :شر مه ْم بالتاي 
والرفعت وال وَالتَمْكِينِ في الأْض»۳) وبقي الأخذ 
بالأسباب والعمل هذا الدین ون سرو أنه شه 4. 

للم مكّن لعبادك السلمین الستضعفین » وآملك 
العتدین الظالین الأذلين. 


حدق 


(۱) رواه أحمد (۰)۲۱۲۲۲ وصححه الالباني في صحيح الجامع (۲۸۲۵). 





یا سوریاه يا فخر أهل الشام 
يا عقر دار كتائب الإسلام 

كم من نبي في رُبوعكِ قد دعا 
لله لا لعبادة الأصنام 

آرض مار وق 
يأبى اضوع لغاشم ظَلام 

ورث البسالة والشحاعة والفدا 
من كل قرم فارسٍ مقدام 

بوركتٍ نب العلم نبعاً صافياً 
١‏ يروي عطاش السادة الأعلام 

بُوركتٍ مهدا للحضارة جذره 
مُتأصلٌ في سالف الأيّام 

بوركتٍ حضناً حانياً متلطفاً 
يغذو الصغار؛ لحمل كل حسام 





بورك يا قبر الغزاق وتعسهم 

في ليل بأسء أو نهار دام 
كم ذاغزاك المعتدون وظنّْهُم 

أن ينعموا عيناً بعلن سرام 


لكنهم خابواء وضصُلَّلَ سعيهم 





یج فقت 


يم للام 

تبت لاقلیم الشام وأهله مناقبٌ بالكتاب والسنة وآثار العلماء. 
وفضائل تلك الديار وفضاتل اهلوا مشهورة معلومة؛ ففي آرض 
الشام المسجدٌ الأقصى. وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل؛ وإليها 
هجرة خليل الرحمن إبراهيم: وإليها مَسرّى نبيّناء ومنها معراچه. 
وهي مَنزل الإيمان» وصفوة الله من أرضه» وبها عمودٌ الکتاب. دعا 
النبي بيه لها بالبركة. وتکثل الله بها وبأهلهاء وملائکته باسطة 
أجنحتّها عليهاء نها وتحوطها. بإنزالٍ البركات. ودفع الهالك 
والمؤذيات. 

وعلى صفحات هذا الكتاب نستعرش بشيء من التوضيح بعض ما 
ورد بشأن هذه البلاد المباركة من فضائل 2 نصوص الكتاب 
والسّنة ؛ مما نقطمٌ به أن ما نزل بها وبأهلها یوم من بلاء ومحنة 
لاس سماد سل عا قر ۳ 0 
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